
7  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

استعراض وترجمة صافي الياسري

نحـن مثل كل الشعوب نسعى الى
الـعدالـة والديمـقراطـية والمـساواة
والاخـــــــاء والـــتــــــســـــــامـح، نـــــــؤمـــن
بـحقـــــوق الانــــســـــان الاســـــاســيـــــة
والـتنـميـــة همـــا لخيــرنـــا جمـيعــا
افـــرادا ومجـتـمعــات ولـتقــدمـنــا وازدهــارنــا.
ونـدرك ان الفشـل النسـبي لخطـط التنمـية
يعود الى اسبـاب مختلفة داخليـة وخارجية
وان الـتفــسـيـــر الــســـائــــد لحقـــوق الانــســـان
يتنـاول الانسـان الفرد بمـعزل عن الـشعوب،
والاثــــر الـبــــالـغ لغـيــــاب المـــشــــاركـــــة وتغـيـب
المـــؤســســـات اضـــافـــة الـــى الـبـيـــروقـــراطـيـــة
والفــســاد الاداري والمــالـي في مـنع خــروجـنــا
من الـتخلف ودخــولنــا في العـصــر )الالفيـة
الثالـثة( كمـا لا نستـطيع ان نفصـل التحرر
مـن الـفقـــر عـن الـتحـــرر مـن الخـــوف. وعـن
اصـلاح البـنيـــة الاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة

وفق اسس ديمقراطية.
لــذا علـــى الاعلام ان يلـعب دورا اســـاسيــا في
تكـــوين الـــوعي لــدى الــرأي العــام ولـتحــدي
مشكـلاتنا المزمنة في ايجـاد اساس نمو قابل
للاسـتمـرار يقـابله تحـدي معـرفـة أي اعلام
نــريــد، ورفع قـضــايــا الـتنـميــة الــى الجهــات
الـعلــيـــــــا في سلــم اولــــــويــــــات الـــــــرأي العــــــام
ولتحدي مـشكلاتنا المزمـنة في ايجاد اساس
نمـو قابـل للاستمـرار يقـابله تحـدي معـرفة

أي اعــــــــــــــــلام
نــــــريــــــد ورفع
قــــــضــــــــــــايــــــــــــا
الـتنـميـة الـى
الجـــهــــــــــــــــــــــات
الـعـلــــيـــــــــــا في
سلم اولويات
الــــرأي العـــام
خلال آلـيـــات
وافــــــكــــــــــــــــــــــــــار
ــــــــــــــــرامـــج لـــــــب
وســيــــــاســــــــات
اعــلامـــــيــــــــــــــــة
جــــــــــــديــــــــــــــدة
مـــنـــــــــاســـبــــــــــة
هـــــــــــــــادفـــــــــــــــــة
وخـــلاقــــــــــــــــــــــة
وفـــاعلـــة، وان
تــــكـــــــــــــــــون في

خــــــدمـــــــة الاعلام والاتـــصــــــال. لان وســـــــائل
الاعلام وان لم تكتمل عناصرها الموضوعية
لإرساء الثقافـة التنمويـة، الا انها قادرة من
خلال الاخـبــار والـتــوجـيه علــى المــســاهـمــة
عفويـا في هذا الارسـاء والارتقاء بـالتعـاطي
الاعلامـي- لغــة ومـضـمــونــا- الــى مــسـتــوى
ارفـع واكثــر تـعمـيقــا واحتــرافيــة، ومحــاولــة
الاستفـادة مـن التجــارب والاليـات الــدوليـة
المعتمـدة لتكريس الالتـزام الواعي والمسؤول
بــالقضـايـا التـنمـويــة، والتحــول من مفهـوم
تغــطيــة الانـشـطـــة والمنـــاسبــات الــى مفهــوم
تغطـية القـضايـا والتقـاط عصبهـا الفعلي.
فان القضـايا الـتي نتحملهـا كثيرا مـا تكون
اكبــر منهـا وتـبنـي مفهـوم الاعلام الـوقــائي،
أي اعلام ما قبل الحدث اضافـة الى ما بعد
الحــدث فــالاعلام يجـب ان يكـــون سبــاقــا في
تحمل مسـؤولياته المدنيـة وان يتم التعاطي
من قـبل المــؤسـســات الاعـلاميــة بمـســـؤوليــة
اكبــر مـن القـضــايـــا التـنمــويــة ويجـب علــى
الجمـعيــات لـلمـجتـمع المـــدني ولـــو بمنـطق
السوق جاذبيـة مواضيعها للتغـطية وتعزيز
العمل المشتـرك بين مختلف القطاعات من
الاعـلام ومــــــــؤســــــســــــــات المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي
والمنظمات الدوليـة وحتى الجهات الرسمية
من اجل تعـميم فـوائـد التـنميـة وخصـوصـا
الاجـتـمــــاعـيــــة والاقـتــصــــاديــــة والـبـيـئـيــــة،
فــالـتكــامل في العـمل الاعـلامي  –العلـمي-
الاكاديمي لبناء الاساس المعرفي، مثل اقامة
سـلــــــسـلـــــــــة مـــن الخـــــطـــــــــوات كـــــــــالابـحـــــــــاث
والاحـصــاءات والــدراســـات واقتــراح الحلــول
والتربيـة على التـنمية وتحـويل الاعلاميين
الـى عيون راصـدة تنمـوية واعلاميـة لقياس
نسـبة التقدم في مجالات الـتنمية المختلفة،
ولــتـقــيــيــم دور الاعـلام في الاضـــــــاءة عـلـــــــى
المــشـكلات الـتـنـمـــويـــة وتـــرويـج الحلــــو لهـــا،
والعمل علــى تغييـر او تطـويـر او استحـداث
لسـياسـات وتشـريعـات تطـول مختلف اوجه
الـتـنـمـيــــة والاعلام الـتـنـمــــوي، لان تحقــيق
الاهـداف غيـر ممكن بـدون الحق في المعـرفة
والتــواصل الاجتمـاعي والـتعبيـر عن الـذات
والعمل للتـأثيـر على ضـياع القـرار وراسمي
الــسـيـــاســـات الاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والاعلامـية فـلا حلول ولا تقـدم دون قرارات
رسميـة واضحـة صـريحـة ومعلنـة، والتـوجه
الى المسـؤولين على الوسائل الاعلامية، لان
عدم المساهمة في خطـط التنمية سيعيقها،
ولـــتـــــــرســـيـخ الـــــــوعـــي وتـفـعـــيـل دور الاعـلام
والاتصـال من خلال رفع كفـاءة الاعلاميين
وتعـزيـز الـتنـسـيق بين المـؤسـسـات، واشتـراك
اهـل الاختـصــاص من تـنمـويـين واعلامـيين
في رســـم ســـيــــــــاســــــــات الـــتـــنـــمـــيــــــــة والاعـلام
التـنمــوي، وتعمـيم اسـتعمـال الـتكنـولـوجيـا
والــتقـنـيــــات الحــــديـثــــة لـيــصــبح مـتــــاحــــا
لـلجــمـــيع لـلحـــصــــــــول علـــــــى المـعلـــــــومـــــــات
والتـواصل والانفـتاح عـلى الـعالـم والمشـاركة
في حـوار وتفـاعل الحضـارات فهـذه الـوسـائل
تعـتبــر طــريقــا مـعبــداً في اتجـــاهين، الــدفع
باتجاه تمتع الاعلام الرسمي بقدر اكبر من
الحــريــة والـتجــرد والاسـتقلالـيــة والـتــوازن
وبـاتجـاه زيـادة تبـنيه لـلقضـايـا والـسيـاسـات
التنمـوية كـونه اقدر مـن غيره علـى الالتزام
ولــــــو نـــــســبــيـــــــا بقـــــــدر اقل مــن الـــتقــيــيــــــد
بــــالخلفـيـــات المـــاديـــة وبـــالاســـاس الـتجـــاري
للــمـــــــؤســـــســــــــات الاعلامــيـــــــة، والــتــنـــــســـيق
والتـواصل  المـسـتمــر بين الاعلامـيين لـدوام
التفـاعل والاستفادة من التجـارب الناجحة
وتعــمــيـــمهـــــــا في كل مــــــا يـــتعـلق بـــــــالاعلام
والتـنمية. وايلاء العنـاية الفائقـة للانشطة
والبــرامج التـدريـبيـة ذات الـصلــة بخـدمـات
الاعلام والاتصـال الـتنمـوي لفـائـدة العـراق
بمـا يـسهـم في النهـوض بـالـتنـميـة الـشـاملـة
للتـواصل حـيث انهـا ميـزة انـسـانيـة تعـتمـد
علـــى عنــاصــر الارتقــاء واللغـــة التــواصـليــة
علــــى ان لا تـكــــون المــصـــــالح دون المــصـلحــــة

العامة للعراق الجديد.
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العصب الفعلي
للاعلام في التنمية

فاضل طلال القريشي

وايلاء العناية
الفائقة للانشطة

والبرامج
التدريبية ذات

الصلة بخدمات
الاعلام والاتصال

التنموي لفائدة
العراق بما يسهم
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بالتنمية الشاملة
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حدث وحديث

حقائق عن اغتيال
الاهوار

الأهـــــــوار ومــــــشـكـلات المحـــيــــط
البيئي والانساني

*اذا لـم تكن قيـادة النظـام المباد
مسؤولـة عن هذه الجـرائم فمن

المسؤول اذن؟
- قصـة اهوار الجـنوب وعـذابات
السكـان والمحيط البيئي، عنوان
لـكتاب جديد اصـدرته )مؤسسة
عمـار( وتميـزت فصـوله الـتسـعة
بـــــــأنـهـــــــا جـــــــامـعـــــــة لـلـــتـــــــاريـخ
والجـغــــــــرافـــيــــــــة والاقـــتــــصــــــــاد
والاجـتـمــاع والـتـنــوع الاحـيــائـي
والــنـــظــــــام الــبــيــئــي في ســيــــــاق
مـنهجـي لعلـم حمــايـــة البـيئــة،
وبجهـود تلك المؤسـسة الخيـرية
تحـــــولــت مـــــوضـــــوعـــــة الاهـــــوار
الجنــوبيــة من مـسـألـة عــراقيـة
الــــى مــــوضــــوع عــــالمـي نــــال مــــا
يــستحـقه من اهـتمـام ودراسـات
تجاوزت اكثـر من عشرين دراسة
جـــــادة علــــى امـتـــــداد عقــــد مـن
الـزمن. شـارك في اعـداد الكتـاب
19 مـــن الـعـلـــمــــــــاء والخـــبــــــــراء
لمخــتـلف الاخــتــصـــــاصـــــات مــن
مراكز اكاديميـة متنوعة وخبراء
في القــــانــــون والـبـيـئــــة والمــــوارد
المـــــائــيـــــة والــتـعلــيــم والـــصحـــــة
وغـيرها وبالرغم من تركيز تلك
الــدراســة علــى مـحيـط الاهــوار
الا انهـا وضعت هـذه المنـطقة في
اطــــــــــــار مــــــــــشـــكـلات الـعــــــــــــراق
الاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
Amar( والـبيئيـة. واسم عـمار
 (اسـم جــامع مــا بـين اخـتـصــار
اسـم المؤسـسة )مـساعـدة لاجئي
عـــــــرب الاهـــــــوار( وبــين الـــطـفل
)عمـــار( وحكــايــة الـطفـل عمــار
هـي احـــدى الـــروايــــات المفـــزعـــة
الـتـي رافقـت المـئــات مـن اطفــال
الاهــــــــوار الــــــــذيـــن تـعــــــــرضــــــــوا
لتـشــوهــات جـســديــة من جــراء
الـهجـمـــــات العـــسـكــــريـــــة علــــى
قــراهم ومـجمعــاتهم الـسكــانيـة
بقــنــــــابل الــنـــــابـــــالــم الحـــــارقـــــة
والقنابل الفسفورية، وكان عمار
طفلا يـائـســا اجبـر علـى الفـرار
في اجــــــواء الــــــرعــب والـهلـع مع
عــــشـــــرات الالـــــوف مــن نــــســـــاء
وشيــوخ واطفــال سكــان الاهــوار
وكـــانـت الـبـــارونـــة نـكلــسـن الـتـي
بادرت الـى انشـاء مؤسـسة عـمار
قــد تبـنت الـطفـل عمــار ونقلـته
في ظــــروف صعـبــــة مـن جـنــــوب
الـعـــــــراق الـــــــى ايـــــــران ثــم الـــــــى
بــــريــطــــانـيــــا وســبق ان عـكـــسـت
عـمق مـــأســـاة الــطفل عـمـــار في

كتابها )لماذا ينسى الغرب؟(.
يـتــضـمـن الـكـتـــــاب مجـمــــوعــــة
دراسات حـول مشكـلات المحيط
الــبــيــئــي والانـــــســــــانــي لاهــــــوار
الجـنوب والحـلول المقـترحـة لها
واخيــرا عــرضــا لــشهــادات عــدد
مـن النــاجـين، ويعــرض الفـصل
الاول دراسة )احـصائية( لسكان
الاهـوار واقـتصـاديــاتهم واوضـاع
الـتعلـيـم والـصحــة والخــدمــات
الانــســـانـيـــة كـمـــا اشـتــمل علـــى
مـــــوضــــــوع بخــصـــــوص نــــشـــــوء
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وغــيــــــرهـــــــا. ومحــــــور عـــــــاطفــي
يــتـجلــــــى بــــــالحــــــزن والـكــــــآبــــــة
والشعور بانعدام الامل والشعور
بـــــالـــــذنــب وفقـــــدان الـــــسعـــــادة،
ومحـــور الــسلـــوك ويـنـعكــس في
ضـعـف الــــتـعــــــــــــاون ويــــتـــــــــســــم
بــالعـــدوانيــة في بعــض الاحيــان
واخـيرا ظـاهرة الـتامل والـشرود
وفقـــــدان الــتـــــركــيـــــز والـــــذاكـــــرة
وتـــــظـهــــــــــر تـلــك الـعــــــــــوامـل ان
الـــطفــــولــــة هـي مـن بـين اكـبــــر
الضحـايا بين المهـاجريـن بسبب
تغـيـــر المحـيــط الـبـيـئـي والـلغـــة
والعــادات والتقــاليـد والـتغيـرات
الـتي تــرافق دينــاميـكيــة الحيـاة
العائلـية فضلا عـلى الصعـوبات
الـــتـــي يــــــــواجـهـهــــــــا الــــطـفـل في
الــتكــيف مع الحـيـــاة المـــدرسـيـــة
الجــــديــــدة ومـن بـيــنهــــا ايجــــاد

الصداقات الجديدة.
وفي مــيــــــدان المـــتغــيــــــرات الــتــي
حــدثـت لمحيـط اهـــوار الجنــوب
يـنـــاقــش جـيـمــس بـــرسـنغـتن
تـغــيـــــــرات المحــيــــط الــبــيــئــي
للاهـــوار معـتـمـــدا علــى صــور
الاقمــار الــصنـــاعيــة وتحلـيل
نـتـــائجهــا واسـتخــدام المـنهج
ذاته البـروفـسـور تـومـاس نـاف
الخـبيــر الــدولـي بميــاه الـشــرق
الاوسط في جـامعـة بنـسلفـانيـا
والباحـث جورج حنـافي بحثـهما
المـشتـرك وقـدمــا تحليلا يــربط
بـين الاعـمـــال الهـنــدسـيــة الـتـي
جـــــــرت علــــــى حــــــوضـــي دجلــــــة
والـفـــــــرات في كـل مـــن تـــــــركـــيـــــــا
وســـــــــوريـــــــــا وايـــــــــران والـعـــــــــراق
وعلاقتها بتطورات اهوار جنوب
العــراق واخيـرا يـتقــدم العـالمـان
بـتـــوصـيـــات مـنـــاسـبـــة لمعـــالجـــة
احـتيـاجـات هـور الحـويــزة علـى
الحـدود العراقية الايرانية وهور
الحـويـزة هـو الجـزء المتـبقي من
محـيــط الاهـــوار وبـنــسـبـــة %10

من هذا المحيط. 
ويمثـل الامل الوحـيد في الـوقت
الـــراهـن لـلحفـــاظ علـــى بقـــايـــا
اهوار الجنوب وتطـويرها وانقاذ
هـور الحـويـزة بحـاجـة الـى ارادة
سيــاسيـة علـى المـستــوى المحلي
والاقليمي والعالمي للاتفاق بين
الــدول المعـنيــة بــاعـطــاء حـصــة
مناسبة لهور الحويزة تصل الى
حـــوالي 5 مـليـــارات متـــر مكـعب
سنـويـا مـن الميــاه من نهـر دجلـة
وتـزويـد بحيـرة الحمـار بحـوالي
3 ملـيــارات مـتــر مـكعـب سـنــويــا
من نهـر الفــرات وتلك الكـميـات
ســـتـــــــســـــــــاعـــــــــد عـلـــــــــى اصـلاح
الـــبحــيــــــرات وتــــــأمــين الــثــــــروة
السـمكيـة والاحيـاء البـريـة غيـر
ان تـلك القـضــايــا بحــاجــة الــى
جهـــد دولـي واقلـيـمـي في ســيلق
حل مـشـكلات حقــوق الميــاه بين
الدول الاربع.هـذا يعكـس جهدا
علميا متميـزا يحتاجه الباحث
والمتـتبع للـشـأن العـراقي بـشكل
عــــام والقــــارئ العــــراقـي بـــشـكل
خـــاص وهـــو يـضــيف للـمكـتـبـــة
العـراقيـة والعـالميـة بعـدا آخر في
ميدان حمـاية البيـئة الانسـانية

والبيئة لطبيعية.

ايــــــــران خـلال الـفـــتــــــــرة 87- 91
وغــالـبـيـتهـم مـن ابـنــاء الاهــوار،
هــم يعــيـــشـــــون في 27 مخــيــمـــــا
بجـوار المـدن والقـرى الايــرانيـة.
ويعـالج البروفسـور غلام مشكلة
تـعـلـــيـــم الـلاجـــئـــين كــــــــإحــــــــدى
المهـمـــات الــصعـبـــة الـتـي تـــواجه
المجمـوعـات الـوافـدة، فـالحق في
الـتـعلـم يمـثـل حقــــا انـــســــانـيــــا
وضرورة اجتـماعية منـذ مرحلة
الـــطفــــولــــة للـــســــالمـين عـقلـيــــا،
لـتـنـمـيـتهـم وتــأهـيلهـم كــشــرط
اســـاسـي للـتـنـمـيـــة بــشـكل عـــام
وبــــالـنــظــــر لــضخــــامــــة نـــسـبــــة
الاطفـــــال الـتـي تمــثل 50% مـن
اللاجـئـين لــــذا تـبــــرز الحــــاجــــة
الملحــة لـتعلـيـمهـم وابــاءهـم  في
ظـروف تتـسم بـالـتعقيـد بـسبب
من ضغط الحياة اليومية التي
تـــــتـفــــــــــــاعـل مـع اوضــــــــــــاعـهـــــم
الفيـزيـائيـة والبـايـولـوجيـة ممـا
يعـنـي حــــاجــتهـم المــــاســــة الــــى
الحـمايـة. صعوبـات التكيف مع
حيـاة الهجـرات وانمـاط الحيـاة
الجـديـدة في المعـسكــرات والقلق
حـــــــــول المــــــســـتـقـــبـل المجـهـــــــــول
وتأثـيرها في اوضاعـهم النفسية
والـــــشعــــــور بـفقـــــــدان الحقــــــوق
والهـــويـــة المـتــــرافقــــة مع تـــدنـي
القـيـم والـــروابــط الـــشخــصـيـــة
ومـجـــمــــــــوع الـعــــــــوامـل تــــــشــكـل
عنــاصــر ضــاغـطــة علــى احــوال
الـلاجــئــين وبـــــــالاخــــص عـلـــــــى
الـيـــافعـين مـنهـم، ممــا يـتــسـبـب
بمجمـوعــة كبيـرة من المـشكلات
يمـكــن ادراجـهـــــــا عـلـــــــى اربـعـــــــة
محـــــــاور، محــــــور بــيــــــولــــــوجــي
يـنعكس بـأعراض جـسديـة مثل
الام المعــــدة والـــــرأس والاسهــــال
وضعـف القـــــــدرة علــــــى الــنــــــوم
وانـخفــــــاض الــــــوزن والـــتحــــــول
والارتـعــــــــاش ومــــص الاصــــــــابـع
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في استـنتـاجـاته الـى
الــــوثـــــائق الـــســــريــــة
لاجهــــزة الامـن الـتـي

احــتجـــــزت في كـــــردسـتـــــان عـــــام
1991 والـــتـــي شـــمـلـــت عــــــشــــــــرة
ملايين صفحـة سلـمتهـا الادارة
الكـرديـة الـى الادارة الامـريـكيـة
وبــــــالــــــرغــم مـــن ان الغــــــالــبــيــــــة
الـساحقـة لتلـك الوثـائق تتعلق
بكـــردستــان العــراق الا انـه عثــر
علــــــى وثــــــائـق مهــمـــــــة تخـــص
بـــــــــرنـــــــــامـج تجـفـــيـف الاهـــــــــوار
فـــالـــوثـيقـــة الــســـريـــة الخـــاصـــة
والمـوجهـة الـى مـديـر امـن اربيل
والمعنـونــة )خطــة عمل الاهـوار(
بــتــــــاريخ 20/ 1/ 1989 تــبــين ان
الـتــــوجه لـتـــدمـيـــر الاهـــوار قـــد
صـــدر منــذ عـــام 987 من صــدام
حـسين شخصـيا علـى اساس ان
تجفـيف الاهوار ليـس من شأنه
ان يقــضي علـى بــؤرة التـوتـر في
الجـنوب الـعراقـي فحسـب وانما
يفــتح الــطــــــريق كـــــذلــك نحـــــو
اسـتـثـمـــار المـــوارد الــنفــطـيـــة في
المنطقـة. أي ان مخطط تـدمير
الاهــوار قــد بـــدئ به قـبل اربعــة
اعــوام مـن مــوعــد تـنفـيــذه كـمــا
يــــــــربــــط الــكــــــــاتـــب بـــين اكـــبــــــــر
ظـاهـرتـين للقـمع في العـراق في
تـاريخه الحـديث وهمـا تخفيف
اهـوار الجنوب وعمليات الانفال

في كردستان.
ويـتنــاول البـروفـسـور غـلام علي
افــــــروز مــن جـــــــامعـــــــة طهــــــران
الفـصل المتعلق بـاوضـاع وتـعليم
الـلاجـــــئـــــين الـعــــــــــــراقـــــيـــــين في
المخـيـمـــات الايـــرانـيـــة فـــاعـــداد
اللاجــئــين العـــــراقــيــين هــنـــــاك
قـــــــــــــــاربــــــت الـ 600 الــف لاجــــــئ
غـالبـيتهـم من العـرب الـذين تم
تهجـيـــرهـم علـــى مــــراحل فقـــد
هجــــــر 280 الف خـلال الفــتـــــرة
71- 75 والمجمـوعة الثـانية التي
تجـــاوزت 320 الفـــا قـــدمـــوا الـــى
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اسـتهلاك الاسـمـــاك في العــراق
اضـــافـــة للـصـنـــاعـــات الـيـــدويـــة
وتـربية الثـروة الحيوانيـة وزراعة
بـعــــض مـحـــــــاصـــيـل الحـــبـــــــوب
والخــضــــار والــنخــيل وغـيــــرهــــا
وكـانت منطقـة الاهوار تحتضن
ثـــــــانــي اكــبـــــــر ثـــــــروة لحــيـــــــوان
الجــامــوس في الـشــرق الاوسـط
وقـدرت اعـدادهـا بـ 25 الف رأس،
وغالـبية النشاطـات الاقتصادية
كـــانـت تــنحــصــــر داخل الاهـــوار
ومحـيــط المــــدن والمحــــافــظــــات

الجنوبية تقريبا.
ويـــــربـــط الـكـــــاتــب بــين تــــــراجع
مـحــيــــط الاهـــــــوار مـع تـــــــراجـع
كفاءة انـتاج المحاصيـل الغذائية
ممـا تـرك بـصمــاته علــى الامن
الغــــــذائــي والانــتــــــاج الــــــزراعــي
بـــــــــشـــكـل عــــــــــــام خـلال عـقــــــــــــد
الـتـــسعـيـنـيــــات فقــــد تــــراجعـت
جميع منتجـات السلع الزراعية
وابـــــرزهـــــا الانــتـــــاج الحــيـــــوانــي
بـنـــسـبــــة 50% وانـخفــض انـتــــاج
الـتـمـــور مـن 650 الف طـن عـــام
87 الــى 350 الف طن عـام 1997
وافــــضـــت عـــمـلـــيــــــــات تجـفـــيـف
الاهــــوار الــــى احــــداث صــــدمــــة
للبـيئـة الـزراعيـة، فقـد تقلـصت
مـسـاحـة الاهـوار المـزروعـة الـتي
كـانت تقـرب مـن مليـونـي هكتـار
للمدة 84/ 85 الـى ما يقرب من
حـوالي 10% في الـوقت الحـاضر،
ويبحـث الكـاتـب عن مـستـويـات
الفقر لسكان الاهوارفمستويات
دخل الفــرد في افـضل الـظــروف
كـانـت تتـراوح مــا بين  300-200
دولار سنـويـا أي ان معـدل دخل
الفـرد لـدى سكـان هـذه المنـاطق
اقل مــن دولار واحـــــد في الــيـــــوم
وهـو مـا يـقتــرب من مــستـويـات

اكثر بلدان العالم فقرا.
ويقـــدم لـنـــا كـــرسـتـــوفـــر مــيجل
مقـالته بعنـوان )اغتيـال الاهوار
يــبحـث فــيهـــا عــن مخــطــطـــات
صدام حـسين بتجفـيف الاهوار
منذ وقت مبكـر ويستنـد الكاتب

البـروفـسـور الكـسـانـدر تكـجنكـو
المختـص بــاقتـصـاديـات الـشـرق
الاوســط في اكــــاديمـيــــة الـعلــــوم
الــــروسـيــــة عــــرضــــا تفــصــيلـيــــا
وقــسـمـت دراسـته اقـتــصـــاديـــات
المــنـــطقـــــة الــــــى ثلاث مــــــراحل،
المــرحلــة الاولــى لمــا قـبل الحــرب
العـــراقيــة- الايـــرانيـــة والثـــانيــة
كـــــــــانـــت مـــــــــا بـــين 1980- 1988
والـثـــالـثـــة امـتـــدت مـنـــذ بـــدايـــة
التـسعينيـات حتى تـاريخ اصدار
الكـتاب ويقـدر البـاحث ان قيـمة
اقـتـصــاديــات الاهـــوار في نهــايــة
عقد الثـمانيـنيات قـدرت ما بين
150- 200 ملـيـــون دولار تـــراجع
في بـداية عـقد التـسعينيـات الى
ـــــــــــــون دولار اقــل مـــــن 100 مــلـــــي
ويمثل وجـود محـروقات الـنفط
والغــاز في المنـطقـة احــد مصـادر
الجذب والـشد في برامج النظام
القـــائـم انـــذاك، واحـــد المـبـــررات
غيــر المعـلنــة لــسيــاســة تجفـيف
الاهـــوار واقـتـصـــاديـــات الاهـــوار
تــتـكـــــــون مــن حــــصـــــــاد صــيـــــــد
الاسمـاك الـتي قـدرت كـميــاتهـا
بـــاكثــر مـن 17 الف طـن سنــويــا
شــكـلــــت اكــــثـــــــــــر مــــن 60% مــــن
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وتــطـــور مـنــطقـــة الاهـــوار عـبـــر
التـاريخ الطـويل ومـا تعـرض له
محـيـــطهــــا مــن تعــــريــــة وتــــاكل
اســـتـــنـــــــــادا لـــــصـــــــــور الاقـــمـــــــــار
الــــصـــنــــــــاعـــيــــــــة كـــمــــــــا يـــبـحـــث
بمـــوضـــوعـيـــة الـنـظـــام الـبـيـئـي
لمحــيــــط الاهـــــــوار ومـكـــــــونـــــــاتـه
كـالتنوع الاحـيائي وبالـتالي فان
الاضــــــــــرار بـهــــــــــا هــــــــــو اضــــــــــرار
بالمخزونـات الوراثية لـلعالم، اما
فــصل المــشـكلات فـيقـــدم نـظـــرة
حـول اوضـاع الاهـوار في التـاريخ
العـــــراقــي الحـــــديــث وعـــــرضـــــا
احـــصــــــائــيــــــا لاوضــــــاع لاجــئــي
الاهـــــــــــوار في جــــنـــــــــــوب ايـــــــــــران
والمحيـط الــدولـي للعـــراق منــذ
عــــام 1970 وحـتــــى الـيــــوم، كـمــــا
يـبحث حقـوق الميـاه في القـانـون
الـدولي واخـيرا يعـرض الاجراء
الاخيـر صـورا وشهـادات لـسكـان
الاهــــوار وشخــصـيـــات عـــراقـيـــة
واجـــنـــبـــيـــــــــة وبـــــــــذا تجـــــــســـــــــد
مـــوضـــوعــــات الكـتـــاب مــسـيـــرة
البيئـة الطـبيعيـة والاجتـماعـية
والــسيــاسيــة للعــراق لاكثــر من

ربع قرن.
وفي المــــــــسـح عــــن الــــتـــــــــــركــــيــــب
الــديمــوغــرافي لــسكــان الاهــوار
قـدرت اعــدادهم بـنصـف مليـون
نــسـمـــة في عقـــد الـثـمـــانـيـنـيـــات
انـتقـل اكثــر من 100 الـف منـهم
عبـر الحدود ونقل 200 الف الى
وسـط وجـنـــوب العـــراق ومـــازال
الـبـــاقـــون يعـيــشـــون في مـنـــاطق
قـريبـة مـن منـاطـق سكنـاهم في
ظــــروف هـي غــــايــــة في الـــســــوء
والإهمال وتتمـاثل ظروفهم مع
ظـروف واوضـاع اكثـر مـن نصف
سكــان ريف المـنــاطق الــوسـطــى
والجـنــــوبـيــــة الــــذيــن يعــــانــــون
مشكلات عدم توفر مياه الشرب
الــنـــظــيفــــــة وانعـــــدام الـــصـــــرف
الصحي وبالتالي يسهل تفسير
مـــسـتــــويــــات وفـيـــــات الاطفــــال
والامـراض الـتي تـواجـههم. امـا
اقتـصــاديــات الاهــوار فقــد قــدم

عن كتاب أراضي الأهوار العراقية:

حقائــــق عن اغتيال الأهوار: البيئـــــة والناس!
- صدام حسين شخصيا يأمر بتجفيف الأهوار قبل 4 سنوات من موع التنفيذ

بعـيـــدا عــن ضجـــة الحـــاضـــر وغـبـــار
طـرقــاته، استــرقنـا الـنظـر الـى عــالم
صنـاعـة )المـوبـيليـا( الاخـاذ، وعـرضه
لألــــوان مـتـنــــاغـمــــة مع الــــوان ضــــوء
القـمـــر المـمـتعــــة بغـمــــوضهـــا والـــوان
الـشـمـس المــشعــة بــإشــراقهـــا فكــانـت
اطلالـتـنــــا علــــى محـــال بـيع الاثـــاث
لتـسجـيل بعـض التفــاصيـل في عمل

هذه المهنة واسرارها.
توقفـنا عند محل يديـره شاب يدعى
)علـي( في العقــد الـثــالـث مـن عـمــره
يعرض بضـاعة وصفها بانـها عراقية

)جيدة(، فسألناه:
* لماذا العراقية؟ فقال:

- تعـنـي الجـمــــالـيــــة المـتـنــــاسـبــــة مع
الذائـقة العـراقيـة ونحن في مـعاملـنا
الـعـــــــــراقـــيـــــــــة، نـلاحـــــظ الجـــــــــديـــــــــة
والاخلاص في عـمل العـــاملـين بهــذه
المهـنة الـراقيـة، وهنـاك حقيقـة يجب
الالتفــات اليهـا، وهـي ان من يعـرض
الاثــــــاث في مـحلـه علــيـه ان يخــتــــــار
الـبــضـــاعـــة الـتـي يــتقـبـلهـــا الـــزبـــون
راضــيـــــا، كــي لا تعـــــاد الــيه ان كـــــانــت

رديئة.
هجرة اصحاب الخبرة

امــــا ثــــامــــر الــــذي يـبــيع المــــوبــيلـيــــا
المــستـــوردة، وفله رأي آخــر اذ اجـــابنــا
علـــى ســـؤالـنـــا: لمـــاذا الاسـتـيـــراد؟ ان
اقـبـــال الـنـــاس كـبـيـــر علـــى المــسـتـــورد

البضـاعة بمواصفـات يتفق عليها في
الـبلـــد المـصـنع، خـــارج العـــراق وحـين
يجلبهـا الى هنـا، تظهـر عليهـا جلية
اثــار الغــش ذات الـصلــة بــالـصـنــاعــة
ولـكــي يـــــــرتـــــــاح بـــــــالــي اتـعـــــــامـل مـع
العـــراقـي صـــاحـب المـــروءة والــشـــرف،

الذي اعرفه واعرف مكانه الثابت. 

المحل مواصفات الاثاث العراقي، من
حـيث لــون ونــوع  الـقمــاش والخــشب
والتصمـيم، في حين ان هذه الـفرصة
لا تتــوفــر لي حـين اتعــامـل مع محل
يعـرض بضاعـة اجنبيـة جاهـزة وغير
قـــابلـــة للـتغـيـيـــر، وشـيء اخـــر الفـت
الانتبـاه اليه هـو ان الـبعض يـشتـري

المـــوظف في وزارة المـــالـيـــة فـيـمـــا كـــان
يـتبـضع قــال: - اني اجـد ضـالـتي في
الاثــاث العـــراقي، فــأسعـــاره منـــاسبــة
وان الصـانع الـعراقـي يسـاير المـوديل،
والمـتـــانـــة مـتـــوفـــرة في بـضـــاعــته لانه
مخلـص في حـرفـته الفـنيــة والمهـنيـة
وانـي استـطيع ان اطلـب من صــاحب

اعـتـمـــــدنـــــا في محـــــالـنـــــا كعـــــارضـين
وبــــــــــــائـعــــين لـلانــــتــــــــــــاج الاجــــنــــبــــي،
التـخصـص في المنـطقـة الـواحــدة كي
ننأي بـأنفسـنا عن افـرازات التنـافس
في العـمـل. وبعـــد ان انـتهــــى محـمـــد
مــن كـلامـه اســتـــــــأذن مــنـــــــا شـقــيـقـه
)حيدر( للمـشاركة في الحديث وقال:

- ان مــــن تـلــــتـقـــــــــــون بـه في بـغـــــــــــداد
والمحافظات ويقول لكم بان صناعته
التي يعرضهـا حاليا محليـة خالصة
ويــــطلـق علـــيهــــــا اســم )عــــــراقــيــــــة(،
اسـمحــوا لي ان اقـول عـنه بـانـه غيـر
دقيق في هـذا القــول فمنـاشيء المـواد
الـداخلـة في هـذه الـصنـاعــة مختلفـة
فمعلـوم ان الخشب يستـورده التجار،
اضافة الـى العراقي وكـذلك النابض
الحـلـــــــزونـــي والمــــطـــــــاط والـقـــمـــــــاش
والقـائمـة تطــول ونلاحظ المـسميـات
لـــــــديهــم مــثـلا: طقــم تــــــركـــي حجــم
امـــــريـكــي ومــــــوديل لـــــورانـــــس حجــم
امــــريـكـي، وسـنــــاريــــا حجـم امــــريـكـي
وهـكـــــذا. واذا كــنـــــا نــتعـــــامـل مع مـــــا
يــسمــى بـــالانتــاج العـــراقي فـحيـنمــا
نــــــــرسـل بــــطـلـــب اثــــــــاث مـــن المـعـــمـل
)العــــراقـي(، في وقـت الــصـبــــاح علــــى
سبـيل المثـال، لايـصلنـا مـا طلـبنـا الا
مـــــســـــــاء بـــــســبــب ازدحـــــــام الــــطـــــــرق
بــــــالـــــســيـــــــارات ومفــــــارز الـــتفــتــيـــــش
الكثيرة. التقينـا بالسيد بهاء الدين

لاسبـاب كثيـرة منـها جـودة الصنـاعة
وجمـال الاشكـال والالـوان وعـلينـا ان
نكــون واقعـيين، فــالعــراق بــوجه عــام
وصــنـــــــاعـــــــة الاثـــــــاث بـــــــوجه خـــــــاص
يـعيـشــان حــالـــة من عــدم الاسـتقــرار
بــسـبـب شحــة الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة
المـطلـوبــة لتـشغـيل المعــامل والـورش،
اضــافــة الــى هجــرة اصحــاب الخبــرة
من ذوي الاختصـاص بهذه الصناعة
واسباب اخـرى دفعتنـا بمجملهـا الى
الاسـتـيــراد مـن دول اخــرى اشـتهــرت

بجودة بضائعها. 
تــركنـا ثـامـر وذهـبنـا الــى محل آخـر،
يـبـــــاع فــيه الاثـــــاث الاجـنـبـي ايــضـــــا
وسألنـا صاحبه محمد العماري، عن
الــسـبـب وراء الـتــــوجه الـــى صـنـــاعـــة

الآخرين في الخارج فاجاب:
- نتعـامل مع عــدد من المنـاشـئ التي
اثبـتت جــودة في الـصنــاعــة واقتــرابــا
من الذائقـة العراقيـة، ونحن نرى ان
المـــواطــن العـــراقـي مــتفــتح ومـثـقف،
ويجـيد التمييز بين الجيد والرديء،
ويـشتـري مـا يتنـاسب ودخله فـبعض
العـــوائل تــشـتـــري الــطقـم الخــشـبـي
المخــــصــــص لـلـجـلـــــــوس، مــن الــنـــــــوع
)المــــالـيــــزي( لـكــــونه رخـيــص الـثـمـن
وعــــوائل اخـــرى تــشـتـــري المــصــنع في
محــــافــظــــة )دمـيــــاط( بمــصــــر، مـن
خشب )الزان(، وعوائل غيرها تبحث
عـن )التــركـي(، او غيــره، وهكــذا وقــد

صناعة الموبيليا بين )العراقي( و )المستورد(
سعيد الدين الغانم
تصوير:نهاد العزاوي
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